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بين الغرب والإسلام 


تاليف 


9. ار 


اسم السلسسلة: فى التثوير الإسلامن. 
اسمالكتاب«ضيراع القيم 
تالي فهر كتور / tame‏ غفارة. 
تاریخ الششر؛ اكتوير ۱۹۹۷ 
\AAV/ TVA:‏ 
الترقيم الدولى؛ 0 0592ء 4| BN OTT‏ .1,5 
الناشر: دارنهضة مصرللطباعة والنشر والتوزيع 
المركز الرئيسى HLL ۸-١‏ الصصناعية الزابعة - isa‏ اللسادس عن أكتوير 
شع ااا N TTT‏ 
فاكس ۱۱/۳۴۰۲۹7 . 
مركز التوزيع: VA‏ شى كامل صدقى - الفجالة - القاهرة 
SAAN — OA AASV i‏ 


القومى العربى » وللتشققات التى أصابت مد التحرر الوطنى 


لکن يبدوء والله أعلم ؛ أ 3 
فى موازين القوى العالبة > تراجعث عندها وبعدها كل موجة التحرر 
الوطنى التى تصاعد خطها البيائى عقب اخرب الاستعمارية العالمية 
انية وتزايد تصاعده منذ منتصف القرن العشرين 

لقذ تراجعت موجات الصعو ld‏ الشخرر الوطنى ٠‏ وأضاب 
التقكك فسرتها التى تجسدت فى تمع دول «با 
عدم Ghani‏ پت pS‏ 
الاق 


ويندا 


eres 
حقبة سيعتيتيات القرن العشر:‎ dee 


من دول | 


الصعود لهيمنة الغزب على الخضارات غير الخريية ».وازديا 
قبضة الشمال على shaw‏ الجدوب ‏ .:ولقد حدث كل ذلك دون أن 


4 


جحرك جيوش الغرب ‏ بشكل فباشر وعلتى وملحوظ ‏ لإحدات 


2 «الدولية؟ ‏ وخخاضة «البتك الدولى» و 
«صتدوق النقد الدولى» ‏ وهى مؤسسات للرآسمالية الغربية فى 
الأساسن قد أتحكمت الختاق على الاسعقلال الاقتصادى 
والعدمية المتحررة والمستقلة لأغلب أم وخضارات | A‏ 


(+o 


حظيرة التبعية للإمبريالية الغربية الجديدة . . وهى 
يسا لهذا الانتضار الاستعمارى - إلى 
«اجتياح» حدود وسدود الحماية الوطية لصتاعات وزراعات 
وتجارات الدول التى سبق وتحررت:من الاستعمار المياشر وطمحت 
إلى ال لة والاسعقلال الاقت gal‏ . . تصتع هذا 
«الاجتياح؛ تحت مظلة «تحرير التجارة العالمية» وإطلاق العنان 
القوى السوق» ؛ يبتلع فيها «الحر» #المقيد» ‏ زيأكل قيها «القوى» 
«الضعيف»! . , ف ة الغربية القدج : «دعة يعمل . دعه 
ely‏ . ده Ge‏ والذى .يدا فى الموق الرأسمالى الوظنى ثم 
رضته الحنوش الاستعمارية الغربية غلى المستعمرات لأكثر من 
ضه الآن المؤسسات الاقتصادية الغربية ‏ المسماة 
بالدولية» ‏ على الأم والحضارات التى سبق وتحررت من استعمار 
الجيوش!  .‏ فتحن OY‏ » ومنذ سبعينيات القرن العشرين » تعيش 
فرحلة فتميزة من مراحل الإمبريالية الغربية ؛ وعدوان الغرب 
على الشرق » وهيمية الشمال على pel‏ 
وكما الاستعمارى die‏ 

(VARI)‏ سل بالثقافة الغر, 
كى ule‏ احتااله لأرضتا ء وتهبه Lily‏ الأمر الد 
افة الغربية فى يادنا ء قاست له سذاهب قلسهية وسدارس 
الغرب وماديته ومماذجه 


ية أو «الفرتكفونية» أو 


«الأمريكية» » لتشن - بالوكالة عن الغرب ‏ خربا ضروسا ضد + 


ية ؛ وعقائديا Al‏ 


العيارات ASL‏ الواقدة إلى الاحتفال بعر غلى غَنزو «أبيها 
بوتابرت» لبلادنا!! - 2 
خطوات أبعد على هذا الطريق . ill (lst Lak‏ 
الاقتصادية الدولية فى «فرض» الاستعمار الجديد »و اتقنينه) ٠.‏ 
ها هى تسعى إلى استخد ام المنظمة الدولية ‏ الأثم المتحدة- فى 
افرض» القيم الغربية على أثم وحضارات الجنوب و «اتقتيتها»! . 
يحدث هذا الصمود لإمبريالية ay)‏ 
ة قيمها المادية الشهواتية على 
وقت الذى تصاعدت وتتصاعد فيه 
اليقظة الإسلامية » حفاظا على الوجود المتميرٌ للهوية 
واستجابة لستن الله قى التدافع ٠ glad!‏ وإدراكا PE‏ هذا المد 
التغريبى حتى على الإتسان الغربى ذاته وعلى إيجابيات 


BLL aye الى‎ 


. - والمشروع الإسلامى . 
م ب أضواتا » بل ومؤسسات قكرية » عاقلة 
وواعية بهذه الخاطر الغربية على كل العالم وعلى البشرية بأسرها 

قإن التوعية بحقائق GUI‏ هذه ltl‏ ضرورى لاستعا 
من منقفينا ‏ الذين حسبوا هذه «الأمراض العربية» Lynde‏ 

وتقدما!» ولكشف الأقنعة الشقافية عن القلة من «العملاء 
الحضاريين» ٠‏ الذين يمثلون امتدادات سرطائية للقيم الغربية المتتحلة 


فى صفوف أمتنا | . , والذين يدافعون عن هذه الوثائق الغربية التى 


امخدوعين 


تقتن فرض هته القيم المنحلة على شعوب العالم أجمع 


فى pe‏ هذه النقيقة » يجب أن تكون قراءتنا الواعية للوثائق 
لات ا eee‏ وبي ا 


jal ay‏ هذه الوتائق + التى eee‏ القربٍ على إعدادهاء 
فرشحت قيمه الحصارية على مباذثها ومقاصدها» 


mek yt 


عمل المؤمر الدولى للسكان والعثمية ١‏ الدى اتعقد بالقاهرة من ه - 
17 سییر ر 844 اسه 


۴ من جبهات pall‏ فى متمركةأالتحزر الوطفى 
والقؤمى :والخضارق on‏ ضراع pall‏ .وه Clee‏ على ثغرة Ran‏ 
وخطيرة فى جبهة طويلة وعريضة . جبهة التدافع الحضارى بين 
الحق والباطل . . بين العدل والجور . 
المادية . . بين الإنسائية الربائية والإنسائي 
ولامتلاك هذا «الوعى» ‏ الذى هؤ الشرط الأول «للعمل» 
المثمر ‏ تقدم هذا الكتاب الصغير فى هذا الموضوع الخطيرا 


محمد عمارة 


تقديم 


تى نفهم تشزوج برنائج عمل الؤقر الدولى للسكان والسمنية 
وامرشح ليكون إحد: التظام الدولى المعاضر. . لابد من 
Ly,‏ محتواه فى ضوء 


Wi التميز الثقافى والقيمى للرؤية الحضارية الغربية‎ -١ 
, لها الغلية قى صياغة هذا المشروع‎ 

؟- والسياق الدولى المعاصر : والذى تسعى فيه حضارة الشماك 
(الأوروبية  .‏ الأمريكية) ‏ الثى ليست قبضعها Glan‏ المنظعات 
Lal pats £2‏ وثقا Lgl‏ وقيسهنا على جميع الآم 
الدمج هله الأم والشعوب ف فى «العالمية: و 
5 الى يسعى الشهال ات لتسويدها على cll‏ 


+ وعطق BL‏ النافعة أحيناتا» . . قسجدافيسا Ped‏ 


والشعوب ؛ أييدا و 
Sv‏ 


we ih Leal ll ph i عمل‎ ol متشروع‎ 
aol بل‎ - erie Pica i : 


1 لهذا العالم وعلاقاته الدولية alles‏ العالمى : 
La‏ وتطازف اک ربة ga ULC‏ رة کدی val‏ 
قيه تتمايز وتنفاعل - وليسث صورة «الخضارة الواحدة٠‏ 
طابعها ومتهاجها على غيرها من الخضارات 


0 


وحتى إذا جعل الواقع الراهن ‏ الختلة موازين قواه » والمصالح فيه 
هن تسيد هذه «الضورة المثلى» Deal‏ يدا عن أن تمسك به 
الأيدى فى المستقبل القريب.. ‏ فإن الخبرة التاريخية alle‏ يدركها 
كل gull‏ يعون تاريخ الحضارات ٠‏ تعلمنا أن «الأمر الواقع» لم يكن 
دائما «العادل . . والمشروع؟ . . وأن تداول الأم والبقاع للتهضات 
الحضارية : بل وللإمامة والريادة الخضارية » هو سنة من سنن الله 
فى الاجتماع الخضارى والعمرائى » لاثبديل لها ولا تحويل - 

من هذه الزاوية . . وبهذا المنطق » تلظر فى مشروع برنامج المؤثمر 
الدولى للسكان والتنمية . . محددين خلافنا مع مواطن الخلاف 
فيه فى مداخل ثلاثة : أولها : اقتصادى . , وثانيها ؛ قيمى ‏ 
آخلاقی وثالئها : سياسى , - 


المدخل الاقتصادى 


وبين «السكان؛ تبعث وثيقة موقر 
وسية» من جديد , , تلك التى 
سیت إلى الاقتصادى spel‏ ی «(VATE - VIA) tegen‏ 
edt sy‏ الواقع ‏ فى علاقة الموارد بالسكان ‏ كذبها فنقطت 
بإجماع مدارس الفكر الاقتصادى والاجتماعى على النطاق 
العالمى , . تبعث وثيقة هذا المؤمر (المالعوسية» من جذيد : وذلك 


عندما تعنى من وراء زبطها نجاح التنمية وتحقيق الرخاء بوقف النمو 
السكانى للبشرية ؛ فتخطط لتشبيت سكان العالم عند ۷,٠١‏ مليار 


نسمة فى سنة 1018م 


وهذه النظرة التى لا ترى فى النمو السكانى إلا «بالوعنة» تبعلع 
وتجهض كل جهود التتمية الاقتصادية - والتى فندها واقع 
التاسع pte‏ والعشرين.:هى التى ردد على Saal‏ المداقعين عن 
كل النظم «الوطنية» التى أخفقت فى إحداث تنمية حفبقية 
ببلادها فى حقبة ما بعد الاستقلال .قدلا من الاعتراف بالعجز 
عن النهوض بمافوضهافيه ,السكان»؛نراها تعلق مشكلة هذا 
العجز على :مشجب السكانء!. 

وأمام هذا البعث الحديد طلهالعوسية:» » يسوجب عرض 
امنطقهاه على الواقع الة والواقع الحى الذى 
وبأرقام قليلة ‏ لكنها بالغة الدلالة والحسم فى هذا المي 


LD, 


٠‏ إن تصف القرن الأخير قد زاد فيه الإنتاج العالمى أكثر من سبع 
مرات» فمن ۲ تريليون دولار وصل الإنتاج إلى OSM ATT‏ دولار 


بينم الم يتضاعف عدد سكان العالم إلا مرة واحدة. فمن 6 ؟ بليون 
تسمة بلغ الأن ه بلايين 


التوزيع ولیس فى غلاقة الموازك بالشكان.. ف٠۴‏ من سكان العالر. 
ولبس مصادقة آن أغلبهم فى الشمال!.يستأئرون باستهلاك 7٠‏ 
من الإنتاج؛ ويتركون خمس خيرات الأرض لآربعة أخماس 


والدبابات sl‏ ت 1 
ولديابات الى مر خی الارعات | 
الزهيدة الي تتت للصحة والعلم والتعليم - 


د شسوه بأربعة te‏ قرا .تبه الإعام علو 


أن هذا الأمر 1 
أن هذا الأمر ‏ غيبة عدالة التوزيع وليس قلة الموارد - 


: ال «الكلمة ‏ القائون» :»ها جاع فقير إلا بما 
فهو ميزان . والعروة وثقى والعالاقة عضوية ب 


بقاع Le‏ المعاصر: با 


إذا كان العالم الإسلافى يآتى فى مقدمة ‏ أو فى ذيل ‏ فقراة 
هذا العالم » فإن سكاته هم أقل من سكان الصين بلصف مليار 
نسمة؟! ‏ فهم مليار وريع الملميار ‏ بيتما مساحة هذا العالم 
الإسلامى هى ربعة أضعاف مساحة الصين 1G‏ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ 
a gh‏ مريع - . . ولايحسين أحد أن العيب قى تلرة الشرو 
التى لدى المسلمين .. فعالمهم هو الأول فى البعرول ٠‏ واناز > 
ly‏ والكروم ؛ والقصدير » واليوكسيت . . وهو الشاتى فى 
النحاس ء والفوسفات . . وهو الثالث فى الحديد . . والخاهنس فى 
الرصاص . . والسابع فى الفحم  we‏ أطول أنهار الدتيا . . وأقدم 
الخصارات الزراعية . . وأظول الشواظيع  .‏ وفى بلد واخد من بلاده 
aby‏ أكتغر ga‏ ساتتى nun‏ فدان صالحة للزراعة بأقل 
التكاليف » يمكن أن تمثل وحدها سلة الغذاء لكل المسلمين ! 

بل إن بلدا كمضر- بلد الديل . . وأقدم فلاح علم الدنيا فن 
الزراعة ‏ يعيش ملاييدها الستون على hE‏ من مساحتها , . وكان 
مكنا قى العشر سنوات الماضية أن eas‏ حضتها من فياه 
النيل ‏ لوتم حفر قناة جونجلى فى جنوب السودان ‏ تلك التى 
ارقف حفرها ترد «جون dle‏ ؛ الذى نمد له شريان الحياة ؟! 

وإذا كان هذا هو واقع العلاقة بين معدلات التنمية وبين الكثافة 
السكائية فى المقارنة بين الصين والعالم الإسلامى ‏ فإن واقع 
العالم العربى - وهو جزء من العالم الإسلامى - 3 
oe (glen‏ الجديدة ‏ القديمة ‏ التى بحملها سشروع برنامج 
عمل Ai‏ الدولى . فسكان العالم العربى لا يتجاوزون ۲۲۵ 
مليونا ok ba‏ ل بيد على مساحة الصین ٠۴١٣۳١,۷۰۹‏ 


يرف هو الآخر 


1 


«مالتوس» , . ويحسمها الواقع التدموى الذى نعيثر 
التكائر السكانى هو المشكلة . . وإنماالمشكلة فى العجز عن استثمار 
الشروات المادية والبشرية وفى الخلل الصارخ بعدالة التوزيع 
ام التى أوردتها وثيقة مؤتمر السكان والتدمية 
حقيقة أسباب مخاوف الشمال ما يسمى ١بالاتفجار MSN‏ 
عندما أبرزت أنه ١‏ انفجار الجنوب؛ فى وجه ,الشمال»؟! 

فأعلى معدلات الخصوية فى الإنجاب هى فى الجشوب.. وفى 
بعض البلدان الأفريقية..روانداء.تراوحت الخصوبة خلال الفترة 
٥۰م‏ حول 8.6 أطفال لكل امرأة.. بيتماهى فى الشصال. 
١٠ |‏ طفل لكل Bi yal‏ 

وفى كل البلاد ا 
سيتضاعف السكان فى 4؟ عاماء بيتما سيستغر 
فى أورويا»4م؟عاما.. 1 

تلك هى المشكلة النى بعثت «منطق! المالتوسية من جديد , 
وهذا هو حظ «المنطق» الاقتصادى ٠‏ الذى تعالج به ولف مق 
السكان والتتمية ء «المشكلة السكائية» .من المحدق 
القليلة الشاهدة عا 


يقية:وثلئى اسياء oh Lag‏ اللاتينية: 
تضاعف السكان 


أن افيف ليس تدرة اموا 


فر 


للتدمية ,. وإنما امخيف لأهل الشمال ‏ الذين يتوقف تموهم السكاتى 
هو هذه البندقية السكانية» التى يصوبها المستضعفون والفقراء 
نحو المسنولينعن هذا الفقر والحارسين لذلك الاستضعاف.! 

ولا كن لصف أن يُحَمل ees) ate‏ جردي من 


فی استشما ا ية ate,‏ 
0 


oth فى عدا توزيع التمرات‎ pel 


ل يضيفٍ ae‏ هذا sally “plas efit‏ الزاشند 


إضافات هامة وعميقة الدلالات . 


قى التكائر 


متیر السكان قد رأ 
اللندمية والرحاء » قدعت إلى وقف. 


و«الإجهاضن الآمن). . فإن المنطق الإمانى يتظلق فن 


وإذا كانت 


بالحق ذلکم وصاكم به لعلکم ت 


خشية إملاق نحن ترزقھم وإياكم إن قتلهم كان خطنا كبير 


بعلم للؤضين af‏ الأرزاق Me‏ تأتى .من LM‏ بالأسبان: 
والغتى والرخاء » وأيضا من الإعان بقدرة وتقدير مب جميع 


الأشہاب - سبحانه وتغاى = 


دابة قي الأرض إلا على الله edi‏ ويعلم مسح رها 


© .5 والأرض مددناها وأا 


BIT Pye. 4 مُعلُوم‎ paw 


من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكتسبون 


5 


جه إليهامن نقد حوله هو آنهالم تدع 
إلى abe‏ وتحريمه وإنمااشترطت أن يكون امنا فنظرت إليه 
هن الزاوية الصحية وحدها ولم تر فيه مايراه الدين؛ قتلا للنفس 
التى حرم الله.. قحذرت من.الإجهاض غير المأمون.بوصفه 
شاغلارئيسيا من شواغل الصحة العامة," 

لكن أخطر القضايا النى 
والأخلاقية ء هى القضا ب 
r annie ee rere‏ انمق 
eel see F‏ إذاعتبرتها elds‏ 


creer 
وإذا كان كثير‎ 


للجدل OB.‏ هنا star “ads‏ هذه طا د کی JN‏ 
المصطلحات تكرازا وشيوعافى هذه الوثيقة على الإطلاق؟! 


مفاهيم . . قهذه الملصطلحات تعلى »فى 

المشعة الجتسيةالمأمونة؛ والقائمة على التراضى. باعتبارها 
حقاللجميع, كالغذاء؛ وليست حقاخاصابالأ زواج زواجا شرعيا 
دون سواهم.. إنها. فى رؤية الوثيقة.حق للإنسان؛ يقتضيه الجسد 
ولاتضبطه حقوق لله.الذى لميرد ذكر أسمه ولو مرة واحدة فى 
مشروع البرنامج؟!.ولايحدد نطاقهادين.أى دين.والذ ىلا 
وجودلإشارة إليه فى كل فصول وققرات المشروع.الذى جاء فى 


ومن معانی 


قد أوردوا قيها 
اسلية» هى : «حالة 
من الرفاهية البدتبة والعقلية والاجتماعية الكاملة . . تتطوى على 
أن يكون ا ای eae‏ 


وهذه المتعة الجنسية المآموتة ١‏ والقائمة على التر 


أبن Sed‏ اقرا :ونين ع 
زواج anes‏ الشرعى : الذى تعارفت عليه 
» الشاعدة على هذه «الإباحة 


الاعتتراف بالحق الأساسى لجميع الأزواج 
) - فى أ 1 


-والاعتراف ذلك بالحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من 
اھ و ا 


- ويتبغى أن يكون تعزيز ‘at‏ المسثولة لهذه الحقوق لجميع 


ely ttt وامجتمع فى جال ال‎ LS 


ذلك تنظيم الآسرة 


المعلومات الشاملة والواقعية 
التناسلية والنتسية 

Slt‏ ورخيصة التكاليف ومقبولة ومريحة للمستعمل: سواء 
كان امرأة أو رجلا أو مراهقا.. 


- وينبغ . أن تكون برامج الرعاية الصحية والتناسلية والجنسية 
مصممة لتب ة احتياجات المرأة والفتاة والمراهقة. 


- ويلبعغى أن تسعى جميع البلدان إلى القيام 
تناسلية لجميع الأفراد من جميع الأعمار فى tel‏ وقت يمكن ١‏ 
لايتجاوز عام ۵٠۴م‏ . ١.‏ 

فالتمتع بأعلى مستوى ممكن من ممارسات الجلس حق 
الأفراد من جميع الأعمار.. أزواجا وأفرادا.. فتياناوفتيات 
مراهقين ومراهقات؟! 


تضع البلدان نهجا متكاملا فيما يتعاق 
والصحة التناسلية والجنسية .. للينات 


pike بالاجكباجات‎ 


والفتيات.. المراهقات, "7 
الجنس:المسنول. ولیس الحلال: © 


والإباحية: لا 


sod tail ١ والأعراف‎ aa Ea 


a Sa مصطلح‎ 


(الاحظ (igey in‏ للسلوك الجنسى 


ذلك العقة الطوعية واستخدام الرفال 


> والتدريت على gana‏ 
المأمون والمسنول :جا 


2 أن تضع سياساتها الو 


أقضل إلى النشاط الجنسى البشرى التو 5 


اك goat‏ الال 


خسن الخالى + 


والاحشرام المتبادل بين الجنسين ويسهم فى تحسين نوعية حياة 
الآفراد ٠‏ 
- وتنطلب العلاقات المنساوية 


كاله وا 


العلاقات الجنسية والإنجاب احشراما مشبادلا ورغبة فى قبوا 
المسثولية عن نتائج السلوك الجتصى» 7 

فالمتعة الجنسيةعالية المستوى. كالغذاء» هى حق للجميع»بشرط 
أن تكون اللمارسةالجنسية مسئولة؛ قانمةعلى التراضى 
والاخترام: تحسيئالتوعية حياة الأقراد؟! 


المراهقون والمراهقات: هه ده 


نوق...ودعمها بالخدمات ؛ وضساتها با 
uate‏ الؤقاء بالااختياجات الخاصة با 
والخدمات عا الية الجودة فى مجال | الرعاية 
الضحية والجنسية والتئاسلية 


- وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا 
من التعامل مع تشاطهم الجلسى بطريقة إيجابية ومسئولة 


- وينيغى أن تكون برامج الرعاية 
وة فة اتجاجات SSL LL‏ اعقو نز هقد وا 
والرجال والبنين والمراهقين بدعم وإرشاد آبائهم 


ات بدقة ؛ وعلى الخصوض نحو 


- ويجب 
والاجتماعية التى تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية الصحية 
الجدسية والتناسلية للمراهقين . . ولابد للخدمات المقدمة إلى 
المراهقين أن تضمن حقوقهم فى الخصوصية والسرية والموافقة 
الواعية والاحترام 


يل البلدان العسوائق الغسانونية والتنظيمية 


ويتعين على البلدان » بدعم من المجتمع الدولى » آن تحمى 
وتعززحقوق المزاهقين فى التربية والمعلومات والرعاية المتصلة 
بالصضحة الجنسية والتداسلية: وأن تخفض عدد حالات حمل 
المراهقات تخفيضا كبيرا 


-والمراهقون الناشطون جننسيا يحتاجون نوعاخاصامن 
المعلومات والمشورة والخدمات فيمايتعلق بتنظيم الأسرة., كماأن 


المراهقات اللاتى يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن 


ل فترة الحمل و رعاية الطفولة المبكرة 


المسدولء ويتخاضة الأب اسوء وأيضا اجتنم عات اللي 


ارس ووسائل الإغلام وجماعات الأقران 


امع المخصصة للمزاهفين 2 


- وينِيغى آن تعما 


الحوامل الشايات..10" 
th nt)‏ 


اة ات ية لعا 


الحكومات على papell Lyles‏ ضد 


OY ٠‏ هذه المغاهيم قد أشاعت حقوق 


قى العلاقات المحرهة دينيا بين العشيق والعشيقنة 


عند الشواة - 


seh, ob pee والياغية‎ 


الأعداذ الكبيرة من الأفراد غير 


الحصول على 


- والهدف هو مساعدة الأزواج والأفراد فى تحقيق اهدافهم 
التناسلية.. 


-ويتبغى للحکزسات أن bees‏ لى على الأزواج والأفبراد تحمل 
المستولية عن صحتهم التداسلية والجنسية بإزالة مالالزوه له من 
عوانق و فانونية وطيبة وسريرية وتمطيمية : : 


7 


لكن اجديد والخطير هو سعى برنامج عمل Ath‏ الدولى للسكان 
تجتيد العالم لتغيير الهياكل الأسرية فى كل الأمم 


رأ فى وثيقة هذا المؤتمر 

- ,والحكومات,. والمنظمات الحكومية الدولية: والمنظمات غير 
الحكومية المغنية» و وكالات التمويل؛ والمؤسسات البحثية؛ مدعوة 
بالحاح. الاحظ. بالحاح.).إلى إعطاء أولوية.الاحظ.أولوية:). 
للبحوث المتعلقة بالروابط بين دور المرأة ومركرهاوالعمليات 
الديمغرافية والإنمائية. ومنبين مجالات البحوث الحيوية. 
الاحظ,الحيوية:).تغيير الهياكل الأسرية...! 72 

وهكذا غد أتفستا أمام مفاهيم عن العلاقات والممارسات 
الجنسية .» ومفاهيم عن الآسرة والأقتهرا 


كما [at‏ هذه المفاهيم الاقتران والأسرة غير مقضورين Moe‏ 
ات والتقاليد المرعية من cia‏ اللأسر 

ل وتسعى رفت PN‏ - عبر مقاصدها من وزاء التر 
eos‏ فى كل الآم والحضارات ! 


وإذا كانت هته المفاهيم شائعة فى 


وخاصة اللانيتى مده 


OL Yl‏ .“فإن المؤمدين يمنا بالدياتات السماوية ‏ وهم الجماقير 


Lay‏ الؤمنون بالديانات الوضعية - فى الحضارات 


-....ومع هؤلاء وهؤلاء أيضا كل المستمسكين بالعاذات 


والأعراف السوية , . كل هؤلاء لايد وأن يجدوا أنفسهم فى موقع 
الرفض od!‏ المفاهيم  .‏ لأن جميع هذه الشرائع لا تبيح AI‏ إلا 
فى إطار 3h‏ 
من كيناثر المعاصى والذئوب . . ولها وعليها 
شريعة الإسلام ٠‏ وشرائع الديائات السماوية الأخرى 


زواج الشرعى . ..وترى Lead‏ وراء ذلك «زّنا» و «فاحشة» 


ات زواجر فى 


قلا جنس إلا بزواج شرعى ولا أمومة ولا بئوة مشروعتان إلا 
بزواج شرعى . 

ڈ ومن آياته أن خلق SU‏ من أنقسكم ازواجا Le Sad‏ 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك ap UY‏ يعفكرون 4 
اڈ ally‏ جعل لكم فن Kel‏ أزواجا وجعل لكم عن أزواجكم بین 
وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمترن ويتعمت الله هم 


ن Sly BS‏ إنه كان ف 


بل Of‏ غير القسنين. بالديانات السعاوية اهنا ر 
1 


يعرضون هذه المناهيم والممارسات الخريبة sy‏ 


والتقاليد والأعراف - الى غدت مقومات راسخة فى شخصيتنا 


فى وثيقة برتامج عمل المؤمر الدولى للسكان والتئمية آهتمام 
بز على ققسايا المرأة . . وهذا أمر محمود لو كانت المفاهيم التى 
يعكسها هذا الاهتمام ذات إسهام إيجابى فى التحريز الحقيقى 
الذى تحتاجه النساء 

إن هناك ما يشبه الإجماع بين كل ت الفكر : فى مختلف 
الحضارات » على أن المرأة قد حملت by‏ من المظالم والقيود 
ssh DEM,‏ ما BS‏ الرجال ٠‏ . وعلى أن تحرير المرأة وان ارتبط 
بتحرير الرجل » أى التحرير الاجتماعى العام » إلا أن لتحرير المرأة 
خصوضيا تسعحق إيلاءه المزيد من الاهتمامات 


النظرة الغربية السائدة تريد المرأة «ندا مساويا للرجل» قى كل 
فإتها تريدها «الشق المكمل 


واجنزاء ».وتتميز عله ر Gy SL,‏ على 
الحو الذى يقسم العمل بينهما با يحفظ فطرة الله فى تمي كل 
متهما عن الآخر » بحيث تكون العلاقة بين شقين متكاملين pant‏ 


W 


تكاملهما سعادة الجنس البشرى . . وليست علاقة ندين 

متسائلين + تثمر النفور والشقاء ! ٠‏ 

وفى وثيقة موقر السكان والتنمية نفاجأ بمفاهيم جديدة وغريبة 
عن تلك التى عرفناها ورفضناها فى النموذج الغربى لتحرير المرأة . 
منها على سبيل المثال -: 

© التركيز على قضمية WSL ch‏ سلما ch‏ التغيير الهياكل 
الأسرية»» الت التى مَل وشل اسنتقرارها فى الشرائغ والخض ارا ارات 
عنصر الاستقرار فى صروح الأم والشعوب . فالوثيقة تدعو 
«الحكومات ete‏ الحكومية الدولية + والمنظمات غير 
الحكومية المعنية » ووكالات التمويل ؛ والمؤسسات البحثية» - 
تدعو العالم وتستنفر طاقات الدئيا) ‏ «بالجاح إلى إعطاء أولوية 
للبحوث المتعلقة بالروابط بين دور المرآة ومركزها والعمليات 
الديمغرافية والإنمانية» وبين مجالات البحث الحيوية لتغيير 
الهياكل الأسرية, ؟! 17 

وإذا نحن تتبعنا الكثير من الفقرات العى جاءت فى الو 
عن المرأة she‏ الدور الذى يريدونه لها Se‏ تحدث به هذا ال 
فى «الهياكل الأسرية» » وجدنا أنقستا پإزاء دعوة - بل دعوات 
إلى مغاهيم غريبة » وضارة لابد وأن تؤدى تطبيقاتها إلى تفكيك 
كيان الأسرة » على التحو الذى يشكو منه حتى عقلاء pol‏ 


تحدثت عن مساواة النساء مع الرجال » أو مشاركة 
المرأة للرجل . . لقلنا : إنه لا جديد » والمهم هو مفهوم المساواة 
والمشاركة . . لكنها تضيف إلى مصطلحى «المساواة» ودالمشاركة» 


A 


مصطلحا ثالثا غريبا وغير مفهوم » هو مصطلح «التمكين»)؟! فتقول 
«إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو حجر الزاوية فى 
البرامج المتصلة بالسكان» ! 0 
DLS‏ امجتمع. وإلزامالرجل بالعمل مزل 8 هد 
ه ويشير الريبة أكشر ما ترسمه الوثيقة من خطين بيانيين ‏ للرجل 
والمرأة » يدفع أحدهما الرجل إلى الالتزام «بتربية الأطفال وأداء الأعمال 
المنزلية» ‏ أى يدقعه إلى داخل المنزل ‏ بيئما يدقع الط البيانى الثاتى 
المرأة إلى مغادرة المنزل » والتتمفف من الأعمال امنا 
بشكل كامل فى الحياةالمجتمعية» ؟! .. 
الفطرة ء وتقسيم العمل الذى ألمرتة هذه الفطرة , تتجاوز فى مقاصدها 
الدعوة إلى التعاون والتآزر + لتطلب دفع الرجل إلى داخل المنزل : ودفع 
المرأة إلى حارجه » بدمجها دمجا كاملا فى الحياة امجتمعية + وإشراكها 
فی شتی ميادين العمل العام 

تدعو الوثيقة إلى هذه E‏ الأسرة » وأدوار أركائها > 
عندما تقول : «إن تمكين المرأة واستقلالها  .‏ ومشاركة AL)‏ 
والرجل » والشراكة الكاملة بينهما أمر مطلوب على صعيدى 
الإنتاج والإنجابء بمافى ذلك تقاسم المسئوليات المتعلقة برعاية 
الطفل وتربيته والحفاظ على الأسرة ا 

ثم تضيف الوئيقة ما هو أخطر فعقول : «والتخفيف من 
مسنوليات المرآة المفرطة فيمايتعلق بالصمل المنرلى؛ وإزالة 
العوانق القانونية التى تحول دون مشاركتها فى الحياة العامة , ! 

- «وينبغى التشديد على مسئوليات الذكور فيما يتعلق بتربية 
الأطفال وأداء الأعمال المنزلية . ,) 17 


va 


- «ويتبغى أن تقوم الحكومات بتعزيز وتشجيع مشاركة المرأة 
والرجل على قدمالمساواة فى جميع مجالات السنوليات 
dlp‏ بمافى ذلك تنظيم الأسرة وتربية الأطفال والعمل 
NH peal atl‏ 

- ويتعين على الزعماء الوطنيين وامجتمعيين أن يشجعوا مشاركة 
الرجل الكاملة فى حياة الأسرة» وإدماج المرأة بشكل تام فى الحياة 
المجتمعية 0 

فهى ‏ كما قلنا ‏ دعوة إلى «اثقلاب» فى توزيع العمل المؤسس 
على الفطرة . وعلى 527 الأنوثة عن الذكورة » يجاوز التتضامن 
والتعاون بين الرجل والمرأة فى رعاية الآسرة ؛ مع اختضاص المرأة 
بالدور الرائد والدميز فيها . . وكذلك إسهام المرأة فى العمل 
الاجتماعى المناسب لأنوثتها ‏ مع اختضاص الرجل بالدور الرائد 
والمتميز فى تخمل أثقال العمل الاجتماعى . . تتجاوز الدعوة إلى 
هذا «الانقلاب» تلك الأطر المألوفة والمشروعة » إلى حيث تطلب 
«المشاركة الكاملة من الرجل فى أداء الأعمال المنزلية وتربية 
الأطفال - . والدمج التام للمرأة قى الحياة اجتمعية : مع تخققها من 
مسئوليات العمل المنزلى؛ ؟! 

shall HE دعوة إلى انقلاب فى توزيع العمل المؤسس على‎ ML 

لش فلو الله لها كلا من الرجال ولوا 

تقر السكان والعدمية إلى 


اج» والعمالةء والأنشطة 


المدرة للدخل ty‏ 0" . . دون مايلائم أنوثة المرأة من أ 
ومالا يلائمها . , ثراها تقدم للأسرة مفهوما ماديا يجعلها أقرب إلى 


Ci 


«الشروع التجارى؛ » فتحث على طلب البيانات عن الأعمال 


المنزلية التى تؤديها المرأة فى أسرتها دون أجر مدفوع . . إذ «ينبغى 
لهذه البيانات أن تتناول الأنشطة الاقتصادية غير المدفوعة الأجر 


التى تضطلع بهاالمرأة فى الأسرة) !"1 

وهو مفهوم يتجاهل طبيعة الأسرة » «كسكن وسكينة؛ يجب أن 
تتأسس على المودة والرحمة والحب والتضصحية والإيشار ‏ بحكم 
الغطرة الإنسانية السوية : وليس بحكم القاثون والإحصاءات؟! 

نيا ة الوثيقة ن اقش مع الشريعة الإستلامية 
فى قضية الميراث. Listes‏ تتجاهل فلفة الإسلام غ فى التوريث » 
وكيف أن معايير التمييز فيه بين أنصبة الورثة ليست الذكورة 
ee |‏ مكل الابنة ‏ أكثر من الرجل = 
مثل الآب lily‏ معايير التمايز فى المواريث كثيرة ؛ منها درجة 
القرابة ؛ والموقع فى سياق الأجيال ‏ السابقة منها والمستقبلة 
والعبء المالى المكلف به الوارثون . . و فى إعطاء الذكر مقل حظ 
الأنثيين » تكون الأنثى عائلة لنفسها فقط > والذكر عائلا لنغسه 
ولزوجه التى أعفاها الإسلام من الإنفاق . . 

تنجاهل الوثيقة ‏ التى لا تراعى خصوصيات Git‏ 
والحضارات - ة على العالمين . . تتجاهل 
ذلك . وتدخل فى صدام مع الشريعة الإسلامية عندما تدعو إلى 
مساواة المرأة بالرجل فى حقوق Stell‏ - بل وتسوق هذه الدعوة 
فى صيغة «الإلرام؛ عندما تقول : «ويلزم معاملة البنات والأولاد 
على قدم المساواة فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الصحية وحقوق 
افیرات..» ٣‏ 


والأئرثة .ف 


E) 


تلك يعض من المفاهيم الغزيبة والشاذة التى جاءت عن قضية 
الرأة: فى وثيقة برنامج عمل اللؤقر الدولى للسكان «ety‏ 
وتصادم شريعة الإسلام 

© الشاذة‎ pelt من‎ uy jo 

وغير هذه المفاهيم الرئيسية » التى مثلت «محاور ‏ ملحوظة» 
ركزت عليها فصول وفقرات هذه الوثيقة ‏ من مغل امحور 
الاقتضادى ‏ الذى ربط التنمية بوقف النمو السكانى ‏ وامحور 
القيمى والأخلاقى ‏ المصادم للشرائع الدينية والفظر الإنسانية 
والمتعارف عليه من العادات والتقاليد » خارج إطار الحضارة الغربية - 
ومحور المرأة . . غير هذه المحاور » تنائرت فى الوثيقة أفكار ومفاهيم 
ودعوات لابد للنظرة النقدية من رصد أهمها . . وذلك من مثل : 

« الدغوة إلى رقع الحد الأدنى للسن الذى يسمح عنده 
بالرواج . . فغريب وشاذ من وثيقة تبعل الإباحية الجنسية حقا 
للمراهقين والمراهقات » أن تدعو إلى الامتناع عن الزواج الميكر » 
والبحث عن بدائل تغنى وتشغل عن الإحصان المبكر . . فتقر 

- «وعلى الحكومات . . أن تزيد السن الأدلى عتد الزواج حي 
اقتضى الأمر . . ولاسيما بإتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكر : 
من قبيل توفير فرص التعليم والعمل . ٠.‏ " 

- «فالهدف هو BLL‏ دون حدوث الزيجات المبكرة . . 
وكان الأولى تبنى الموقف الإسلامى » الداعى إلى إتاحة الفرصة 
للزواج عند tel‏ والنضج الجنسى » إحصانا للشباب والشابات 

بالزواج الشرعى والجنس الحلال , 
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« وهه النظرة المادية لكل من «الطفولة» و «الشيخوخة» 

فالأطفال : مورد واستثمار اقتصادى للآباء . . والمسنون عبء عليهم 
أن يتأهلوا لحياة من العزلة ‏ الاستقلال ‏ التى يعتهدون فيها على 
الذات؟! 

- دإن الأطفال أهم مورد للمستقبل » وإن استثمار الآباء وامجتمع 
لابد وأن يزداد لإحراز النمو والتنمية الاقتصاديين 
المتواصلين)1" + 

فأين هذه a‏ من المفهوم الإسلامى الذى يرى فيهم (زيئة 
الحياة الدنيا) ؟1 . 

- «والهدف ‏ بالنسبة لكبار السن بهو العمل !»من خلال ألمات 


وهو مفهوم يجعلنا نحمد الله على نعمة الإسلام الذى قرن 
الإحسان للوالدين بالعبادة لله الواحد 8 واعيدوا الله ولا تشركوا 
به شينا وبالوالدين إحسانا وبدذي القربئ واليشامئ والمساكين 
والجار ذي sory‏ والجار الجنب ally‏ بالجتب وان الشبيل 
وما ملكت alll] SSL!‏ لا يحب من كان مختالا فخورا ha‏ 

٠‏ وانطلاقا من المقاهيم الجنسية التى تكترسها الوثيقة ‏ والتى 
ترى فى tl‏ المأمون والمسثول والقائم على التراضى - بصرف 
pa‏ ن Sab‏ خرمته . . شرعيته أو لا شرعبته ‏ حفا من حقوق 
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الجسد ‏ كالغذاء - لم ترفض الوثيقة كل ألوان «البغاء؛ Lily s‏ دعت 
البلدان إلى «حظر البغاء القسرى» "دون القائم على eV‏ 
والتراضى . . 

0 ومن مفارقات هذه الوثيقة . . أنها فى الوقت الذى تبنت فيه 
وحبذت تلك المفاهيم الجدسية التى تنتهك الخصوصية وتهدر 
الشرعية وتمتهن الأنوثة بإلغاء حرماتها ؛ نراها تقيم الدنيا ولا 
تقعدها صد خسان البنات فى بعض البلاد الشرقية »فحرى فيه 
«تحكها فى تشاط المرأة ا جنسى » يؤدى إلى حدوث قدر كبير من 
المعاثاة . . مما يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية » وخطرا كبيرا 

طوال الغمر على الضحة التناسلية للمرأة» *'؟! ,., فتسلط 
كل الأضواء على «الشعرة» فى Spee‏ الآخرين » بيدما تقذف 
السهام فى هده العيون ! 
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نت هذه هى أبرز ملاحظاتنا النقدية على LAM‏ 
جاءت فى وثيقة برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتدمية 
والتى أبرزت ‏ ينصوص تلك الو گی أتها قد ملت Mylene‏ 
غريبة لتعميم المفاهيم الغر في الأسرة اجن وعلاقة as)‏ 
بالرجل والمجتمع -. فإن المشير للاستغراب أ 
الوثيقة بين قتصية «السكان» وقضية ‏ 2 عن مفهوم اللتنمية؟ 
يركز جل الحديث فيها حول تنمية صناعات تنظيم الأسرة ومنع 
الحمل الإتجاب . . وكأنما هذه هى التدمية التى تحتاجها أم 
وخ قارات الجتوب »بعد قروك من النهب عع مازىي 
والاستتزاف بالديون وحدماتها ؟! . . 
ر تكلفة نامجها المقترح «فى مجال الصحة التتاسلية » 
جا فى ذلك البرامج المتصلة يتنظيم الا بالبلدان الدامية » والتى تمر 
اقتصاديائها جرحلة ان ال-أى التى كانت اشتراكية بلغ Gack W‏ 
دولار حعى سنة ١٠٠٠م‏ و ۱۸,۵ بليون دولار سدة ١۲۰۰م‏ و ۲۰,۵ 
دولارسنة ۲۰۱۰م و LTV‏ 


وإذا 


إن الوثيقة 


ون دولار سنة 0 م۳ » 
الذى yoy‏ عنده وقف مو السكان فى العالم ... 


وواضعو هذه الوثيقة يزيدون من الفقراء ‏ فى اليلاد النامية - 


٠١ ۲ eel إلى‎ 


يدون منا » نحن الققراء » أن نضع تمويل ا امج فی 
5 اقنا الحالى » بغية تقديم قرغات إضائية 
العمل" Min‏ 

لكنهم لاينسون الحوافز والإغراءات التى يلوحون لنا بها كى 
نعطى الأولية فى إنفاقاتنا لتمويل هذا البرتامج بهذه البلابين . . 
فتتحدث الوثيقة عن «كفالة تقدي دعم كامل ومستمر »ا قى 
ذلك المساعدة المالية والتقئية من جانب | J‏ 
ودعنوة المانحين إلى زي 
الإغائية إلى "٤‏ . . ودعوة easel‏ الدولى إلى تخصيص 70.7 
من البرنامج القوفى الإجمالى للمساعد: 1 
ويلوحون «بزيادة استخدام E‏ مقابل الاستثمار 
الحكومى فى برامج السكان والتنمية 

لكن كل هذه الحوافز والإغراءات لا تتجاوز تنمية صناعات منع 
احمل وتنظيم الأسرة ووقف ٠١ LAY‏ إذ دينبغى | 
القدرات tabi‏ المتعلقة بالسكان والتئمية . . أهدافا أساسي 
وأنشطة رئيسية للتعاون الدولى . ومن العناصر المهمة فى هذا 
الصدد إيجاد سبل ميسرة لتلبية الاحتياجات الكبيرة من السلع 
تنظيم الأسرة عن طريق الإنتاج احلى لوسائل منع 
ل جودتها وتيسرها مالیا » وهو ما يستوجب 
تشجيع م الشعاون التكنولوجى والمشاريع المشتركة وغير ذلك من 
أشكال المساعدة م 

تلك هى الضناعات . . وهذه هى التدمية . . والتكتولوجيا » التى 
فضلت الحديث عنها وثيقة مؤمر السكان » عندما ربطت فى برنامج 
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العمل بين eal‏ وبين السكان ؟! . . حتى لقد وقف الحديث عن 
«التكبولوجيا الملائمة» و عن «الصناعات التحويلية؛ عند صناعة 
تنظيم الأسرة ومع الحمل لا يتعداها ؟! .. «فينيغى للبلدان 
المتقدمة pal‏ أن تساعد البلدان النامية والتى تمر اقتصادياتها 
بمرحلة انتقالية فى برامجها البحثية وأن تشجع نقل التكنولوجيا 
الملائمة إليها . . وينبغى للمجتمع الدولى أن بيسر إتشاء قدرات 
فى مجال الصناعات التحويلية لتوقير السلع اللازمة لمنع 
الحمل . ٠١!»‏ 
بل إن المرة الوحيدة التى ذكرت فيها الوثيقة عبارة «الاعتماد 
على الذات» ‏ بالنسبة للبلاد النامية ‏ كانت الاعتماد على 
الذات فى صناعة وسائل منع احمل وتنظيم ال إذ «ينبغى 
ج الدولى أن ينظر فى اتخاذ تدابير مثل نقل 
التكنولوجيا إلى البلدان النامية لتمكينها من إنتاج وتوزيع 
وسائل منع الحمل ذات النوعية العالية وغيرها من السلع 
الضرورية اللازمة لخدمات الصحة التناسلية » وذلك لتعزيز 
الاعتماد على الذات فى هذا الميدان ٠.‏ 
ذلك هو «الشمن؛ . . وتلك هى «الحوافز . . والإغراءات» .. 
و«التدمية؛ و «التكنولوجيا CEM‏ ... و «الصناعات التحويلية» , 
التى تخدثت Lye‏ بالتفصيل -وتيقة الؤمر hy‏ لسكا 
والتدمية » حفزا لشعوب الجنوب على وقف الإجاب ! 
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وخاصة من المؤسسات والقيادات والدوائر ll‏ 
والكاتوليكية على وجه الخصوص ‏ قد دفعت عددا من الدعاة إلى 
هذا البرنامج » أو المبررين لفاهيمه محاولات التخفيف من 
open‏ يدو طفق 
للحكومات والشعوب التى ترى يتنافى مع شرائعها 
وتقاليدها . . فلابد من كعات جن اة «الجبر والاختيارا فی 


قلايد لنامن Bal‏ إلى هذه التوضيات فى ضوء 
اليا اق الدولى والنظام العالمى الذى يحيط بسعى الأم المتحدة إلى 
إقرار هذا البرنامج فى الصحة الجنسية والتناسلية وضبط وتنظيم 
الحمل والإتجاب . . وهو سياق يتميز! 
kee Raby -‏ الشمال على opt‏ . . بحد المتخييرات الأؤروبية 
التى طو صفحة الصراع «الشمولى - الليبرالى ٠‏ وألغت هامش 
التناقض الذى كان يلعب فيه ويستقيد منه الجتوب 
- وزيادة هيمئة الشمال على المؤسسات الدولية , . حتقى قاريت 
الأم المتحدة أن تكون الولايات المتحدة , , ومجلس الأمن الدولى 
أن يكون مجلس الأمن القؤمى الأمريكى ! 
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- وتأكل سيادة دول الجنوب على أرضها ومياهها وقفضائها ؛: 
«بحق التدخل» فى شثونها الداخلية لآم الشمال . 

- وتخول العالم ‏ إعلافيا ‏ إلى قرية صغيرة ؛ يمارس فيها الأقوياء 
فرض قيمهم ومفاهيمهم على الضعفاء 

كما أن علينا أن هذه «التوصيات» ‏ التى يقال : إنها 
غير ملزمة ‏ فى ضوء خبرتنا التاريخية مع المصطلحات والتوصيات 
الغربية التى صيغت بعيدا عن ألفاظ الإلزام دائما 

- فالاحتلال للأرضي والنهب للشروة والإهائة للكرامة » قد 
أسموة: ایا WS‏ 

- والإققار قد أسموه : «الاستعمار» ؟! . 

- وإلغاء وجودنا قد أسموه ؛ «الوصاية؛ غلينا . . و «الانتداب» لمساعدتنا ؟! . 

- بل إن وزير خمارجية pre maces Vole]‏ 
سغل:: كيف تنكم إقبجرا عبر ؟ قال + «تحتقهها بالا 
الملزمة» ؟! . . فالؤضايا » قد غدت فى علاقاتهم esa‏ 

فى هذا السياق . . وفى ضوء الخبرة التاريخية ؛ يجب أن ننظر 
لمدى الإلزام AIL‏ الذى يرتيه ويفرضه هذا المشروع على 
حكومات وأم دول الجنوب . . بعد أن رأینا مافيه من مخالفات 
ومناقضات لأكشير من ع ف اهيمنا وثوابتنا وم قندساتنا الفكرية 
والديئية 

وفوق كل ذلك . . علينا أن نتأمل - فى قضية الإلزام والالتزام 
تلك العبارات الواردة فى وثيقة المإتمر » والتى تقول : 

- «يتبغى للحكومات : )1( أن تلتزم على أعلى مستوى 
سياسى بتحقيق الغايات والأهداف الواردة فى برنامج العمل . 
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(ب) وأن تقوم بدور قيادى فى تنسيق تنفيذ أعمال المتابعة 
ورصدها وتقييمها»”! ‏ 

- «وينبغى إعمال الضمانات وآليات التعاون الدولية لكقالة 
تنفيذ هذه الغدابيرة 9 . 

- «وإن وضع تنفيذ السياسات السكانية حق سيادى لكل 
أمة ؛ يتمشى مع القوانين الوطنية ويمتثل للمعايير الدولية لحقوق 
UL‏ , 

- «ويؤكد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية من جديد الحاجة 
إلى إدماج البلاد ذات الاقتصاديات التى تمر بمرحلة انتقال » 
فضلا عن جميع البلد ان الأخرى . قى الاقتضاد العالمى دمجا 
كاملا ٩‏ . 

فنحن أمام صياغات صريحة تستخدم مصطلح «الالتزام على 
أعلى المستويات السياسي غايات وأهداف هذا «FM‏ 
وتتحدث عن «إعمال elles‏ والیات؛ التنفيذ الدولية . وعن 
«دمجنا» فى فلك الأقوياء «دمجا كاملا» . . وفى المرة الوحيدة التى 
وردت قيها الإشارة إلى «حقنا السيادى» الذى يضمن «تقشى» 
السياسات السكانية مع #قوائيننا الوطنية» ؛ ألغى هذا «الحق 
السيادى؛ بالنص على قمرورة «امتشال» هذا «الحق السيادى» 
اللمعايير الدولية لحقوق الإنسان» . التى هى الباب العصرى 
الواسع لتدخل الشمال فى شئون الجنوب ؟! ٠.‏ 

إننا أمام صياغات تتحدث صراحة عن الإلزام والالتزام . . وأمام 
حديث عن «القدرة الحكومية الدولية» التى أعطيت للام المتحدة 
فى متابعة تنفيذ هذه السياسات 
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- «فالجمعية العامة للأم التحدة هى أعلى ألية حكومية دولية 

3 بعة هذا المؤقر. - ولععريز 
الحكومية الدولية على اتخاذ القرار من أجل إدماج مسائل 
السكان والتدمية ينبغى على الجحمعية العامة أن تنظم استعراضا 


منتظما لتنفيذ برنامج العمل هذاه 9" . 
إنه برنامج قد وضع للتنفيذ . . وعلاقات القوى هى التى ستحدد 
أحجام هوامش الاحتيار؟! -.. 


eee 
مع وثية‎ LIS وإذا كاتت هذه الدراسة قد عنيت بنقاط‎ 
المؤتمر ... ولم تقف عدد الكثير ما هو موضع الاتغاق . فإف الذى‎ 
دعا إلى ذلك هو الهدف الذى نسعى إليه - وهو الممكن فى ذات‎ 
- الوقت - أن تبذل الجهود - من الحكومات والمنظعات غير الحكومية‎ 
لتطوير هذا المشروع . . فلابد لعالمنا من سياسات للسكان‎ 
والتدمية . . وما نريده عو تلافى عيوب هذا المشروع ؛ لتأتى صورته‎ 
النهائية مراعية لخصائص وثوابت وعقائد متلق الآم‎ 


والحضارات 
لقد أحستت الو Le‏ عندما اعترقت بالخصوصيات 
«الاجتماعبة والثقافية وبالهؤية» المتميزة اللسكان الأصليين» - من 


مثل الغجر والهتود الحخمر وسكان أسعراليا الأصليين - ودعت إلى 
سراعاة هذه اللخصوصيات :وما ترتبه من «مصالح 
واحتياجات» .!'"  .‏ ولیس غزيبا ولا كثيرا على حضارات الجنوب أن 
تطلب sled ye‏ هوياتها وثقافاتها فى الصياغة النهائية لهذا المشروع ؟! 
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للسكان والتدمية - الذى قد بالقاهرة من 8 ١8‏ سبتمير 
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النهرس 
تمهيد 
ee‏ 
المدعبل الاقتصادى 
المدحل القيمى والأخلاقى 
التق IH py dyad‏ 
المراهقون والمراهقات 
أسرة غير شرعية 
للمرأة : التمكين . . وليس فقط المساواة 
دمج المرأة فى امجتمع , . وإلرام الرجل بالعمل المنزلى 
مزيد من المفاهيم الشاذة 
وتمخضت التدمية عن صناعة مئع الحمل 
نظرة سياسية على الجبر والاختيار فى توصيات امو 
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قى هه السلسلة الديدة 


إ5 كان #التنوير العربى ونه وتتوير Ble‏ يستبدل 


| العقل بالدين ٠‏ ويقيم 
فإن «التدوير الإسلامى! هو تنوير إلهى ؛ لأن الل 
والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار . تصتع 
] للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا 
ولتقدم هذا التنؤير الإسلامى للقراء : تصدر هذه 
السلسلة » التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
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pats |‏ هن المفكرين الإسلاميين 
إنه مشروع طموح : لإنارة العفل بأنوار الإسلام . 
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